
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /5 /1 الجمعة صلاة خطبة

(2)تحمل المسؤولية-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق444ال الله تع444الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم444ذي عن رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم ق444ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان444ك)فض���يلة... أخلاق تعاملي���ة( هي الخطب444ة الخامس444ة عشرة في سلس444لة خطب عنوانها هه444ذ

 الت44درب على الخل44ق الحمي44د لتكتس44به، وبإمكان44ك التخلي عم44ا عل44ق ب44ك مما لايلي44ق بمثل44ك. وه44ذا ه44دف
السلسلة.

(2-تحمل المسؤولية)عنوان خطبة اليوم: 
أيها الإخوة:

خمسة أمور تعزز خلق تحمل المسؤولية فينا، بها ختمت خطبة الأسبوع الماضي:
 .الإكثار من ذكر الله-1



مصاحبة أصحاب الهمم العالية.  - 2
- التبصير بالمسؤوليات. 3
 - مكافأة من يتحملون مسؤولياتهم بنجاح.4
.- تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية5

 ولأنن44ا على أب44واب رمض44ان، ولأن أبناءنا على أب44واب امتحاناتهم، ولأنن44ا محت44اجون لشحذ الهمم لحم44ل
  فط44ارت بهم وط44اروا، هممهمEتLْلLَ اخترت لكم اليوم ص44وراً متنوع44ة من رج44ال عCَ، وثقالاCًمسؤولياتنا خفافاً

بها. 
.فهدف الخطبة شحذ الهمم لحمل المسؤولية

: (صيد الخاطر)قال ابن الجوزي في كتابه النافع 
 عل44وُ الهم44ة, والراض44ي بال44دون دَني...وم44ا ابتلي الإنس44ان ق44طُّ بأعظمَ من عل44وِّ )من علامة كمال العق44ل:

  مَنْ علت همته يختار المعالي, وربما لا يس4اعد الزم4ان وق4د تض4عف الآل4ة فيبقى في ع4ذاب...ومن�همته, فإنَّ
زِقَ همة عالية يُعذّب بمقدار علوها(. كما قال الشاعر: رُ

تعبت في مرادها الأجساموإذا كانت النفوس كباراً

 [.١٢]مريم:{يا يحيى خذ الكتاب بقوة}قال الله تعالى في كتابه الكريم: 

.قال القرطبي المفسر : يعني بجد و اجتهاد

ى{في س44ورة ط44ه يق44ول الله تع44الى على لس44ان موس44ى علي44ه الس44لام: و لِتَرْضَ  
بِّ
 كَ رَ لْتُ إِلَيْ جِ عَ  ]ط444ه: }وَ

84 .]

-.يعني تورمت ثم تشققت-وقد قام عليه الصلاة والسلام في الليل حتى تفطرت قدماه 
 واستباقاً وسابقين:C ومسارعةCًهو القرآن يدعو أتباعه إلى علو الهمة في حمل المسؤوليات، مسابقةً وها

} رْضِ لْأَ ا اءِ وَ مَ رْضِ السَّ عَ هَا كَ رْضُ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ ةٍ مِنْ رَ  فِرَ غْ وا إِلَى مَ بِقُ ا . [21]الحديد:  }سَ

تَّقِينَ{ لِلْمُ تْ  عِدَّ رْضُ أُ لْأَ ا اتُ وَ اوَ مَ هَا السَّ رْضُ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ ةٍ مِنْ رَ  فِرَ وا إِلَى مَغْ عُ ارِ سَ [.133]آل عمران:  }وَ

} اتِ يْرَ لْخَ وا ا بِقُ تَ اسْ ونَ ) [48]المائدة:  }فَ بِقُ ا ونَ السَّ بِقُ ا السَّ {10}وَ بُونَ  رَّ قَ لْمُ ئِكَ ا ولَ .[11، 10]الواقعة:  ( أُ

 (. لم تكن له نهاية مشرقة،من لم تكن له بداية محرقة) هنا قال الصالحون: ومن
.(العلم والعمل توأمان أُمُهما علو الهمة): وقالوا



 هذه الصور:وإليكم
: همة الشباب في تحصيل العلم-

 لما قُبِضَ رس444ول الله) :ق444ال ابن عب444اس روى الحاكم في المس444تدرك على الص444حيحين عن عكرم444ة ق444ال:
 صلى الله عليه وسلم وأنا شاب, قُلتُ لشاب من الأنصار: هلُّمَ فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله

  يا ابن عباس؟ أترى الناس يحت44اجونكيا عجباً لفقال لي: عليه وسلم ولنتعلم منهم, فإنهم اليوم كُثر, 
 ف44ترك ذاك وأقبلتُ أنا إليك, وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم ؟ قال:

  الرج444لَ في الحديثعِ أص444حاب رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم, ف444إن كنت لأتيX وتَتَبُّ،على المس444ألة
 دُ� فأج44ده ق44ائلاً, أي نائم44اً منتص44ف النه44ار, فأتوسَّس44لميبلغ44ني أن44ه سمعه من رس44ول الله ص44لى الله علي44ه و

 يا ابن عم رس44ول الله ردائي على باب44ه تس44في ال44ريح على وجهي ال44تراب ح44تى يخرج, ف44إذا خ44رج ق44ال:
 أرسلت إلي فأتيتك ؟  هلاصلى الله عليه وسلم ما جاء بك ؟

 ف44أقول: لا، أنا أح44ق أن آتي44ك, بلغ44ني ح44ديث عن44ك أن44ك تحدث44ه عن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم
 فأحببت أن أسمعه منك. فكان الرجل يراني بعد ذلك وقد ذهب أص44حاب رس44ول الله واجتم44ع ح44ولي

الناس يسألونني, فيقول: هذا الفتى أعقل مني(.
: همة أهل الحديث في كتابة العلم-

(.كنا لا نُعِدُّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء)قال المتقدمون: 
  كتابه الموسوم )تاريخ دمشق( وهو في ثمانين مجلدة بيده، وكذاابن عساكر الحافظ الدمشقي وكتب

 .كتب سائر كتبه التي جاوزت الخمسين
 . كتب )تاريخ دمشق( ذا الثمانين المجلدة مرتينابن عبد الدائم المقدسيعلى حين أن الشيخ 

 . المقدسي وهو عشر مجلدات كبار مراتٍةوكتب )المغني( لشيخه الموفق بن قدام
 ، وكان ق44د س44ئل: إذا كتب الرج44ل ثلاثين أل44ف ح44ديث لم(م44ع المحبرة إلى المق44برة): الإمام أحمد وق44ال

. فقال: حينئذ يعرف شيئاً؟ مئة ألف: قيل: ستين ألفاً؟ فسكت، قيل،يكفه؟ فسكت
  يقول: كتبتُ بي44دي ه44ذه ستمائة ألف حديث عن رس44ول الله ص44لى الله علي44هيـحيى بن معينوكان 

وسلم.
:همة ستيفن وخلدون-



  من أعظم علم44اء الفيزياء المعاص44رين، يحت44ل الكرس44ي ال44ذي كان لـ"إس44حاق ني44وتن" في هوكينغستيفن
 جامع444444ة "كامبريج"، يق444444ول الفيزيائيون: إن444444ه تمكن من تحقي444444ق أعظم إنجاز فيزيائي في مرحل444444ة م444444ا بع444444د

ل إنجازه أحد أعظم الانقلابات في تاريخ العلوم.�آينشتاين، وشكَّ
 فكان أكثر الكتب مبيعاً في العالم.(مختصر تاريخ الوقت) كتاباً سماه: ألَّف

  ه444ذا مص444اب بشلل تام في أعض444ائه، وه444و ف444وق ذل444ك لا يس444تطيع النط444ق، ويحت444اج إلى الرعاي444ةس444تيفن
الدائمة، وكل ما هو قادر عليه أن يحرك اثنتين من أصابع يده اليسرى فقط، وذلك كل شيء.

  أولاده ال44ذين عاش44وا في ج44وٍّ علمي وع44ائلي م44تينGرEُكDْ وال44د س44تيفن باحثاً علمي44اً، وكان س44تيفن بِكان
 م(، وواص444ل الدراس444ة ح444تى التح444ق بجامع444ة1959الأواص444ر، ودخ444ل س444تيفن جامع444ة "أوكس444فورد" ع444ام )

"كامبردج".
  ما كاد يُمضي أشهراً قليلة في "كامبردج" حتى ظهرت عليه بوادر علَّة جسدية، وأخذ يتعثَّر فيولكنه

أتِئُ في لفظ444ه، ويجد ص444عوبة في الس444يطرة على ذراعي444ه وس444اقيه، ووج444ده الأطب444اء مص444اباً بخل444ل  مشيه، ويُتَ
.لوفاةجانبي في الأنسجة والأعصاب الإرادية، وهو داء قد يودي به إلى الشلل ثم ا

  الس4444بعينات س4444اءت ح4444ال س4444تيفن إلى الحدّ ال4444ذي أوجب إبق4444اءه في كرس4444ي متح4444رك، إلا أنّ ق4444واهفي
 الذهني44ة بقيت تحلّق عالي44اً، فص44ار من كب44ار علم44اء الفيزياء، ح44تى قي44ل عن44ه: )إن44ه مقي44د بالس44رير لكن عقل44ه

يسبح في الفضاء الواسع(. 
 تسأل: إذا كان الرجل عاجزاً عن الحركة والنطق فكيف يكتب ويتفاهم مع الآخرين؟ولعلك

 ذلك يكون عبر جهاز كمبيوتر خاص به يستعمله بأصابع يده اليسرى.إنَّ
 أصيب س44تيفن: ش44اب مقي44د بالس44رير لكن  شاب سوري مصاب بمثل ماخلدون سنجاب: وبالمناسبة

 عقله يسبح في الفض44اء، أص44يب بشلل رباعي، ثم أص44يب باعتلالات ش44ديدة في جه44ازه الب44ولي، ثم أص44يب
 عن44ده مركز النط44ق والتنفس، لكن همت44ه تعل44و في ذرا الس44ماء، فل44ذلك ق44رر أن يتحم44ل مس44ؤولياته ويك44ون

نِع ل4ه جه4ازجلاًر   كما الرجال، وه4و الآن م4برمج كم4بيوتر محترف، يع4ود إلي4ه أكابر المهندس4ين، وق4د صُ
 كم4444بيوتر يس4444تطيع أن يحركه بلس4444انه وه4444و مس4444تلقٍ على س4444ريره، والشاش4444ة ف4444وق رأس4444ه، ويحرك الماوس

 بلسانه، قرأت في صفحته على صفحات التواصل الاجتماعي وأنا أحضر لكم هذه الخطبة، يقول:

رُزِ{قال تعالى:  لْجُ رْضِ ا لْأَ اءَ إِلَى ا لْمَ وقُ ا نَّا نَسُ  ا أَ وْ يَرَ لَمْ  [. 27]السجدة:  }أَوَ

.C، فلتكن مطمئناCً من خير يُكتب لك، إلاّ ويعرف طريقَك، بل يُساق إليك سَوقاً ماكتب خلدون:



 الإخوة:أيها
  كثيراً من الن4اس يمتلك4ون أكثر من م4ؤهلات س4تيفن وخل4دون بكثير، لكن هممهم أدنى من همتهم4اإن

بكثير، ولذلك وجدناهما يتحملان مسؤولياتهما وزيادة، ووجدنا غيرهما يهربون من مسؤولياتهم ببلادة.
: طُرَف أصحاب الهمم العاليةمن
  نوادر ما قرأتُ في همة المنصرفين إلى طلب العلم والمنشغلين به عم4ا س4واه أنّ الفقي4ه المالكي الإم4اممن

غِلَ يوم4444اً في تأليف كت4444اب إلى اللي4444ل،( ه256المت4444وفى س4444نة ) محم���د بن س���حنون القيروانيالمحدث    شُ
لَ فق44ال لها: أنا مشغول الس44اعة فل هُم44افحض44ر الطع44امُ فاس44تأذنْتَهُ زوجت44ه ليأكُ   ط44ال عليه44ا، جعلت تُلَقِّمُ

 الطعام حتى أتت عليه، وتمادى هو فيما هو فيه إلى أن أُذِّن لصلاة الصبح. فقال: شُغِلْنَا عنكِ الليل44ةَ يا أمَّ
. الطعامهاتِالأولاد، 
  لها: ما شعرتُ بذلك...!. فقال: قد والله يا سيدي ألقمتُه لكفقالت

 الإخوة:أيها
 ط الهمم ويثق4444ل على الإنس4444ان المس4444ؤوليات والواجب4444ات والس4444نن, لكنDR من مكائ4444د الشيطان أن يثبِّإنَّ

تَعِينُ{العبد إذا ذكر ما يقرأ في سورة الفاتحة:  يَّاكَ نَسْ إِ يَّاكَ نَعْبُدُ وَ  .[5]الفاتحة:  }إِ

 وأن الله إذا كلفك أعانك.، وأن الإمداد على قدر الاستعداد،عَلِمَ أن المعونة قادمة من الله
.وا واجتهدوا وتحملوا المسؤوليات وأكثروا من ذكر اللهXدDُّ أيها الشباب جِفيا
. أيها الرجال اعملوا وبادروا وافعلوا الخيرات واتكلوا على اللهويا
 الله. EL المبرات وراقبْنLَنEَ وانشرELْ واسعيْنLَنEَ أيتها الفتيات ابذلْويا
 الصبح آت، أليس الصبح بقريب.و ، الخير قادمفإنَّ

والحمد لله رب العالمين


	(تحمل المسؤولية-2)

